
المقدمة:

الشجاعة خلق متأصل متجذر ف فر الإنسان المسلم منطلقاً ف ذلك من إيمانه بقضاء اله وقدره، فهو يعلم أن ما أخطأه لم

ين ليصيبه وما أصابه لم ين ليخطئه.

1- الشجاعة أمر من اله

قال تعال: ﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم الَّذِين كفَروا زَحفًا فََ تُولُّوهم ادبار﴾ [الأنفال: 16]. وقال جل جلاله: ﴿يا ايها

الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم فىةً فَاثْبتُوا واذْكروا اله كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ﴾ [الأنفال:45]. وهذا يقتض الشجاعة لا محالة.

وف الحديث عن عمرو بن ميمونٍ الاودِي، قَال: كانَ سعدٌ يعلّم بنيه هولاء اللماتِ كما يعلّم المعلّم الغلْمانَ التَابةَ ويقُول: انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يتَعوذُ منْهن دبر الصلاة: «ا للَّهم انّ اعوذُ بِكَ من الجبن، واعوذُ بِكَ انْ ارد الَ ارذَلِ

العمرِ، واعوذُ بِكَ من فتْنَة الدُّنْيا، واعوذُ بِكَ من عذَابِ القَبرِ »، فَحدَّثْت بِه مصعبا فَصدَّقَه. [البخاري: 2822].   

من هنا فإن المسلم قوي شجاع لا يهاب الصعاب، بل إنه يقتحم المخاطر إذا كان ف ذلك تلبية لأمر اله، لعلمه بأنه يستمدُّ

القوة من القوي الغالب.

2- الشجاعة طريق المعال

قال الشاعر:

ذرالح ونَسيت المن بتكر  ***  غايــة إل تا طَمحذا ما

ــرستَعبِ المــــةَ اللَّهبعابِ ***  ولا كّالش ۇعور ولم أتجنَّب

الثقة والشجاعة
الاتب : رابطة خطباء الشام

التاريخ : 3 مارس 2016 م

المشاهدات : 8985



فَــرالح نيدَ الدَّهرِ بأب شعالجبالِ *** ي عودومن يتهيب ص

قال بعض الحماء: "اعلَم أن كل كريهة تُرفَع أو مرمة تُتَسب، لا تتحقَّق إلا بالشجاعة ورؤوس الأخلاق الحسنة، أولها

الصبر؛ فإنَّه يحمل عل الاحتمال وكظْم الغيظ وكفِ الأذى، ثم العفَّة، وه تَجنُّب الرذائل والقبائح، ثم الشجاعة، وه صفةٌ

تَحمل عل عزة النفس وإيثار معال الأخلاق، ثم العدل، فإنَّه يحمل عل الاعتدال والتوسط ".

3- أمثلة من الشجاعة

كان رسول اله صل اله عليه وسلم أشجع الناس، فقد فرت منه جيوش الأعداء وقادة الفر ف كثير من المواجهات

ه عليه وسلم المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ، ويؤكد أنس بن مالك رضال الحاسمة، بل كان يتصدر صل

اله عنه ذلك بما حصل لأهل المدينة يوماً، حينما فزعوا من صوت عالٍ، فأراد الناس أن يعرفوا سبب الصوت، وبينما هم

كذلك إذ أقبل عليهم النب صل اله عليه وسلم عل فرس، رافعاً سيفه قائلا لهم: ( لم تراعوا لم تراعوا ) ، أي ( لا تخافوا ولا

تفزعوا ) (البخاري/3040 و مسلم/2307 ).

وحدِّث عن شجاعة رسول اله صل اله عليه وسلم ولا حرج، وقَف يوم حنين وسط أعدائه معلنا: ( أنا النب لا كذب أنا ابن

عبد المطلب..)

وعل رض اله عنه: ( كنا إذا احمر البأس ولق القوم القوم، اتقينا برسول اله صل اله عليه وسلم، فما يون منا أحد

أدن من القوم منه ) (رواه أحمد بإسناد صحيح/1346) .

وعن الْمقْدَادِ بن عمرٍو ف يوم احدٍ وقَال: «فَاوجعوا واله فينَا قَتًْ ذَرِيعا، ونَالُوا من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ما

نفَةٌ مطَائ هلَيا تَثُوبو ِدُوالْع هجو لَف نَّهدًا، ااحا وربش لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْ زَالا قبِالْح ثَهعالَّذِي بو  ،نَالُوا

هال َّلص هال ولسر تثَبوا، وزاجتَح َّترِ، حجبِالْح مريو ،هيسقَو َلع مرا يمقَائ تُهياا رمبةً، فَررم نْهع قتَفَرةً ورم ابِهحصا

.[3/264 :دلائل النبوة للبيهق] «هعوا مربص ةابصع ف وا همك لَّمسو هلَيع

وأما عن شجاعة أصحابه فقد روى مسلم عن يزِيدَ بن ابِ عبيدٍ، قَال: سمعت سلَمةَ بن اكوع، يقُول:( خَرجت قَبل انْ يوذَّنَ

ذَتخا :فٍ، فَقَالوع نب نمحدِ الربعل مَُغ نيفَلَق :دٍ، قَالبِذِي قَر عتَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر قَاحل انَتكو ،َولبِا

:قَال ،اهاحبا صخَاتٍ، يرص ثََث خْترفَص :غَطَفَانُ، قَال :ا؟ قَالخَذَها نم :فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر قَاحل

يهِممرا لْتعفَج ،اءالْم نقُونَ مسخَذُوا يقَدْ ادٍ، وبِذِي قَر متُهكردا َّتح ِهجو َلع تانْدَفَع ثُم ،دِينَةالْم َتب نيا بم تعمسفَا

:قُولاا، ويامر نْتكو ،لبِنَب

هال َّلص ِالنَّب اءجو :ةً، قَالدرب ينثََث منْهم تتَلَباسو ،منْهم قَاحّالل تَنْقَذْتاس َّتح تَجِزرفَا ،عضالر موي موالْيو عوكا ننَا ابا

عوكا نا ابي» :ةَ، فَقَالاعالس هِملَيا ثعفَاب ،طَاشع مهو اءالْم مالْقَو تيمقَدْ ح ّنا ،هال ِا نَبي :فَقُلْت ،النَّاسو لَّمسو هلَيع

ملَت فَاسجِح»، قَال: ثُم رجعنَا ويردِفُن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ نَاقَته حتَّ دخَلْنَا الْمدِينَةَ ). (مسلم: 1806).

ومعن فأسجح: أي فأحسن وارفق ، والسجاحة : السهولة، أي لا تأخذ بالشدة ، بل ارفق ، فقد حصلت الناية ف العدو وله

الحمد .

وأمـا عـن شجاعـة مـن بعـدهم، فنـذكر حـا دثـة واحـدة، معركـة ملاذكـرد سـنة 463 هجريـة فقـد عـزم الإمـبراطور الـبيزنط

ون من مائتا يتفأعد جيشًا كبير ،النفوذ البيزنط طرد «السلاجقة» من «أرمينيا» وضمها إل رومانوس الرابع» عل»

ألف مقاتل، وتولَّ قيادته بنفسه، وزحف به إل «أرمينيا»، وعندما علم السلطان «ألب أرسلان» بذلك وهو بأذربيجان لم

يستطع أن يجمع من المقاتلين إلا خمسة عشر ألف فارس، فتقدم بهم إل لقاء الإمبراطور البيزنط وجحافله، والتقت مقدمة

جيش السلطان بمقدمة جيش «رومانوس» ف «أرمينيا» فهزمتها. وقد أراد السلطان «ألب أرسلان» استغلال هذا النصر

المبـدئ فأرسـل إلـ الإمـبراطور «رومـانوس» يعـرض عليـه الصـلح، إدراكـا منـه لحـرج مـوقفه بسـبب قلـة جنـده، فرفـض



«رومانوس» الصلح وهدد السلطان بالهزيمة والاستيلاء عل مله، وقد ألهب هذا التهديد حماس السلطان وجيشه وعزموا

عل إحراز النصر أو الشهادة، ووقف فقيه السلطان وإمامه «أبو نصر محمد بن عبدالملك البخاري» يقول للسلطان: « إنك

تقاتل عن دين وعد اله بنصره وإظهاره عل سائر الأديان، وأرجو أن يون اله تعال قد كتب باسمك هذا الفتح، فالْقَهم يوم

الجمعة بعد الزوال، ف الساعة الت تون الخطباء عل المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر، والدعاء مقرون بالإجابة ».

فلما جاءت هذه الساعة صل بهم، وب السلطان فب الناس لبائه ودعا ودعوا معه، ولبس البياض وتحنَّط وقال: إن

قُتلْت فهذا كفن!. والتق جيش السلطان وجيش الإمبراطور ف مدينة «ملاذكرد» بأرمينيا، وحمل المسلمون عل الروم

حملة رجل واحد، وأنزل اله نصره عليهم فانهزم الروم وامتلأت الأرض بجثثهم، وتمن المسلمون من أسر إمبراطور الروم

«رومانوس»، فأحسن السلطان «ألب أرسلان» معاملته، وأعفاه من القتل مقابل فدية مقدارها مليون ونصف مليون دينار،

وعقد معه صلحا مدته خمسون عاما، وأطلق سراحه وأرسل معه جندًا أوصلوه إل بلاده ومعهم راية متوب عليها «لا إله إلا

اله محمد رسول اله». [الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط: عل الصلاب:ص31].

4- كيف يجب أن نون:

لنن شجعاناً كما أمرنا اله، ولنمل مسيرة ثورتنا حت النهاية، مهما كانت المصاعب والظروف، فلنري عدونا بعد ذلك ما

مهاءوا جذِبقَدْ ك منَّهظَنُّوا او لسالر سىتَيذَا اسا َّتح﴿ :ه جل وعلا، قال تعالنعتقدها بال ذلك الثقة الت يسوؤه، يدفعنا إل

نَصرنَا فَنُجِ من نَشَاء ولا يرد باسنَا عن القَوم المجرِمين﴾ (يوسف: 110).

َلالنُّورِ ا نم مونَهخْرِجي الطَّاغُوت مهاويلووا افَرك الَّذِينالنُّورِ و َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجنُوا يآم الَّذِين لو هال﴿ :وقال تعال

الظُّلُماتِ﴾[البقرة:257]، وقال تعال: ﴿ذَلكَ بِانَّ اله مولَ الَّذِين آمنُوا وانَّ الْافرِين لا مولَ لَهم﴾ (محمد:11).

﴿انَّ اله يدَافع عن الَّذِين آمنُوا﴾ (الحج:38)، وهو ناصرهم قال تعال: ﴿وكانَ حقا علَينَا نَصر الْمومنين﴾ (الروم:47)، وقال

تعال: ﴿ولَينصرنَّ اله من ينصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز﴾ (الحج:40).

بل مما يزدنا شجاعة وثقة قول اله تعال: ﴿قُل للَّذِين كفَروا ستُغْلَبونَ وتُحشَرونَ الَ جهنَّم وبِىس الْمهاد﴾ (آل عمران: 12)،

وقال تعال﴿انَّ الَّذِين كفَروا ينْفقُونَ اموالَهم ليصدُّوا عن سبِيل اله فَسينفقُونَها ثُم تَونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبونَ﴾ (الأنفال:

ذَابع رِينافْللِنَاتٍ وياتٍ بلْنَا آينْزقَدْ او هِملقَب نم الَّذِين بِتا كمبِتُوا كك ولَهسرو هونَ الادحي نَّ الَّذِينا﴿ :36)، وقال تعال

مهِين﴾ (المجادلة: 5).

وكذلك يجب أن نون شجعانا فنتنازل عن الأسماء والمناصب ف سبيل وحدة الصف واجتماع اللمة، وإن استوجب الأمر

واستعص يجب أن نون شجعانا ف أن ننزل مرة أخرى إل الشوارع فنسقط الفصائلية المقيدة، ولنعلنها: الشعب يريد

توحيد الصفوف.

المصادر:


